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لم يكـن “كـارل مـاركس” الوحيـدًا حينمـا آمـن أن “الـدين هـو أفيـون الشعـوب”، بعـدما ظـن أن الـدين
والإله من صُنع الشعوب، هدفها الأساسي حماية الحكام والطبقة الغنية لأنفسهم من ثورة الفقراء
عليهم، ووسيلة تساعدهم على إجبار الفقراء على تحمل أوضاعهم من أجل ألا ينتهي المطاف بهم
في حالــة مساويــة للأغنيــاء، ولهــذا وجــد “مــاركس” أن الحــل للتخلــص مــن قمــع الرأســمالية هــو
التخلــص مــن الــدين مــن أجــل المســاواة بين الأغنيــاء والفقــراء الــذي أنتــج في النهايــة مفهــوم الدولــة

الملحدة.

الدولة الملحدة ببساطة هي التي تتمركز حول التخلص من العبادات، والسيطرة على كل المؤسسات
الدينية واستخدامها في نشر تعاليم تنافي الدين وتُنكر وجوده من الأساس، وهو ما دفع كل من كان
جــزءًا مــن تلــك الدولــة إلى التخلــص مــن الملايين مــن المســيحيين بوسائــل مختلفــة مــن بينهــا القتــل
والنفــي والاعتقــال، أو القضــاء علــى كــل المؤســسات الدينيــة وهــدمها أو تحويلهــا إلى منشــآت تخــدم

غرض الإلحاد، كان أشهر الأمثلة على الدول الملحدة هو الاتحاد السوفيتي.

ولكن يُعد أقرب الأمثلة الحديثة للدولة الملحدة في عالمنا المعاصر الآن، هي دولة الصين، التي بدأت
تتخللها الشيوعية منذ الستينات من القرن الماضي حينما بدأوا في حرق دور العبادة وإيذاء المؤمنين
كثر دولة في العالم تحتوي على والتخلص من كل شيء له علاقة بالدين، لتكون الصين بذلك هي أ

ملحدين، حيث وصلت نسبتهم إلى حوالي ٪ من سكان الصين، وهو ما يُقارب مليار شخص.

من بين كل عشرة أشخاص في الصين هناك  أشخاص ملحدين
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امرأة صينية تركع أمام ضابط عسكري 

٪ تحتـوي الصين علـى ضعـف عـدد الملحـدين الموجـودين في أي دولـة في العـالم، حيـث يُصـنف فيهـا
من المواطنين على أنهم ملحدين و ٪ منهم يؤمنون بوجود إله ولا يؤمنون بالأديان السماوية،
وبهــذا يكــون في الصين فقــط حــوالي ٪ مــن المــؤمنين بــدين ســماوي ســواء كــان الإسلام أو المســيحية

بالإضافة إلى المؤمنين بالبوذية.

كثر من  مليون مسلم في الصين، وعلى الرغم من أن العدد يبدو ضخمًا بالنسبة لدولة هناك أ
ملحدة إلا أنه لا يُمثل سوى .٪ من نسبة السكان في الصين، حيث يشكلون أقليات عرقية وسط
شعــب الهــان. الأغلبيــة الصــينية، مــن بينهــا أقليــة الأويغــور، والكــازاك و أقليــات عرقيــة أصولهــا مــن
كثر من قرغستان والتي يسكن أغلبهم شمال غرب الصين في حين أنهم يعتبرون أنفسهم ينتمون أ

حيث الثقافة والعادات واللغة إلى شعوب أواسط آسيا أو إلى تركيا.

ــة، واســتغلت كــل ــة الديني ي ــات المســلمة تمــارس عبادتهــا في إطــار ضمــان الحر ــترك الصين الأقلي لم ت
الوسائل الممكنة لمحاربة الهوية الإسلامية التي تحاول تلك الأقليات العرقية التمسك بها، من أجل
إعلاء الهويـة الصـينية علـى حسـاب أي هويـة دينيـة طبقًـا لمبـادئ الحـزب الأحمـر، أو الحـزب الشيـوعي
الحــاكم في الصين، الــذي يرفــض الانتمــاء إلى أي ديــن ســماوي أو الإيمــان بإلــه، ويُعــد كــل مــن يؤمــن
بذلـك في حاجـة ماسـة مـن قبـل الحـزب الحـاكم أن يُعيـد “تعليمـه وتهذيبـه” مـن خلال “معسـكرات

التهذيب” التي تستغلها الصين لغسيل أدمغة المؤمنين، وخاصة المسلمين.

الصين تجبر المسلمين على ما ليس لهم طاقة به
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صورة لإحدى مسلمات الأويغور في الصين

ما الممكن أن تفعله دولة ملحدة بأقلية مسلمة؟، يُهدد وجود المسلمين ما تحاول أن تبنيه الصين
منذ الستينات من القرن الماضي، وهو نموذج دولة الإله، الدولة الملحدة التي تحاول أن تُمحي فكرة
الــدين مــن مواطنيهــا وتضــع نفســها محــل الإلــه، ليترســخ في فكــر المــواطنين أن الدولــة وحــدها فقــط
القادرة على منح الثواب وفرض العقاب وأنها القادرة على مراقبة سلوك المواطنين وتقييمه بواسطة

. نموذج للتقييم الاجتماعي الذي ستفرضه الصين في عام

ولأجل هذا، قررت الصين أن تُجبر الأقلية المسلمة في شمال غرب الدولة على كل ما ليس لهم طاقة
بـه، مثـل بيـع الكحوليـات ولحـم الخنزيـر، وتغيـير أسـماء أولادهـم مـن الأسـماء الإسلاميـة إلى الأسـماء
الصينية، ومنع ظهور كلمة “حلال” على مطاعمهم ومحلاتهم، ومحاولة قمعهم للحد من امتلاك
يــم الــتي يمتلكونهــا في أي شيء لــه علاقــة بالــدين، مثــل إجبــارهم علــى تســليم مصــاحف القــرآن الكر
بيوتهم، أو أية كتب دينية، وتنظيمهم لحملات تداهم البيوت في أوقات الإفطار أو السحور في شهر
كــد مــن صــيامهم مــن عــدمه، إلا أن آخــر مــا أجــبر عليــه الأقليــات المســلمة في الصين هــو رمضــان للتأ

الزواج.

كــبر معتقــل للمســلمين في العــالم، جــاء مــن هنــا وصــف الصين بـــ “ســجن المســلمين يوجــد في الصين أ
الأكبر”، وهو معتقل تصفه الصين بمعسكرات إعادة التعلم أو معسكرات التهذيب، تهدف فيه إلى
اعتقـال المسـلمين، الأغلبيـة مـن الرجـال، وتعذيبهـم جسـديًا ونفسـيًا في سبيـل انـدماجهم مـع مبـادئ
الشعب الصيني الشيوعية من أجل ترك الإيمان بالدين الإسلامي في سبيل الإيمان بالدولة الصينية.
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من الصعب تخيل مقدار الضغط النفسي في المعتقل، حيث يُجبرونك على
انتقاد نفسك ودينك وانتمائك العرقي

علي بيكالي، أحد المعتقلين في حديثه في تقرير “بيزنس إنسايدر“

زواج في الصين بقرار حكومي

After locking up all the #Uyghur males in concentration
camps, #China is forcing Uyghur women to marry #Chinese
men. A genocide is taking place in open yet the international
community including #Turkic & #Muslim countries continue

to ignore the cries of Uyghur #Muslims. #Turkey
pic.twitter.com/KOwEGuNr5k

Abdugheni Sabit (@AbdugheniSabit) May 25, 2018 —

فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لإجبار فتاة مسلمة من أقلية الأويغور في الصين للزواج
من رجل صيني من شعب الهان

تعتقــل الدولــة الصــينية الرجــال في محاولــة أخــيرة لإجبــارهم علــى تــرك الــدين الإسلامــي، بينمــا تُجــبر
الفتيات المسلمات من الأقلية الإثنية الأويغور خا المعتقل على الزواج من رجال من شعب “الهان”،
الأغلبيـة مـن الشعـب الصـيني، مـن خلال عـرض مكـافآت ماليـة علـى الأهـل لقبـول عـرض الـزواج أو

بواسطة تهديدهم بالاعتقال في حالة رفض عرض الزواج.

ية المسلمة عن مكافأة أعلنت الحكومة المحلية في إحدى بلدات إقليم شينجيانغ ذي الأغلبية الإيغور
قدرها عشرة آلاف يوان ( دولارا) سنويا، إضافة لامتيازات معيشية للمتزوجين الجدد، على أن
يكون الزوج من شعب الهان وتكون زوجته من الأقليات الموجودة في شمال غرب الصين، وتحديدًا

من الأقلية المسلمة الأويغور.

تعرض الحكومة الصينية ضمانات اجتماعية ومبالغ نقدية لكل من يقبل
بتزويج ابنته المسلمة من أقلية الأويغور إلى رجل ملحد

وعلى الرغم من أن الصين تتخذ ستار “التهذيب والتعليم” خلف معتقلات المسلمين، وستار “وحدة
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الأقليــات” وراء الــزواج القسري للفتيــات المســلمات إلا أن الســبب الحقيقــي وراء ذلــك هــو التخلــص
بشكل كامل من وجود المسلمين في نموذج دولة الإله في الصين.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة العالمية منها والصينية موجة غضب كبيرة إثر نشر
مقــاطع مصــورة مــن حفــل زواج قسري لفتــاة مســلمة مــن رجــل صــيني ملحــد بعــد تعــرض أهلهــا
للإغراءات المادية التي تضمن تكفل احتياجات الحياة من تأمين صحي وفرصة للحصول على منزل
ووظيفة والإعفاء من الرسوم الدراسية حتى المرحلة الجامعية مقابل زواج ابنتهم قسريًا، واعتبر أغلب
مســتخدمي تلــك المواقــع أن مــا يحــدث في الصين حاليًــا بمثابــة تــدخل الدولــة في الشــؤون الخاصــة

للمواطنين بالإجبار.

كان من النادر أن يحدث زواج بين شعب الهان وأقليات الأويغور، حيث تعيش الأقليات منذ القدم
يبــة مــن لغــات شعــوب وســط آســيا في الصين في محافظــات وأقــاليم خاصــة بهــا يتحــدثون لغــات قر
ولهـم عـاداتهم وتقاليـدهم الخاصـة الـتي تختلـف كثـيرًا عـن الأغلبيـة الصـينية مـن شعـب الهـان، هـذا
النوع من الاختلاط القسري المفروض من قبل الحكومة جديد من نوعه على الجانبين ولا يبدو أنه
سيهدف فقط إلى الوحدة بينهم كما تزعم الحكومة الصينية وإنما سيهدف إلى القضاء على واحدة

من بينهم، ولا يبدو أنها ستكون أغلبية شعب الهان على الإطلاق.
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